
 فضل شهر الله المحرم وصيام عاشوراء

  
 امين محمود/ كتبها الشيخ 

  
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد خاتم الأنبياء وسيد 

 : المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد

  
بارك، وهو أول شهور السنة الهجرية وأحد فإن شهر الله المحرّم شهر عظيم م

ِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ }:الأشهر الحُرُم التي قال الله فيها ةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللهَّ إنَّ عِدَّ
مُ فَلا تَظْلِ  ينُ الْقَيِّ مَوَاتِ وَالأرَْضَ مِنْهَا أرَْبَعَةٌ حُرُمٌ ذَلكَِ الدِّ ِ يَوْمَ خَلقََ السَّ مُوا فِيهِنَّ اللهَّ

 [. 63:التوبة]{ أنَْفُسَكُمْ 

  
نَةُ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا مِنْهَا أرَْبَعَةٌ حُرُمٌ .. »: وعن النبي صلى الله عليه وسلم ثَلاثَةٌ : السَّ

مُ، وَرَجَبُ مُضَرَ الَّذِي بَيْنَ جُمَادَى وَشَعْ  ةِ وَالْمُحَرَّ « بَانَ مُتَوَاليَِاتٌ ذُو الْقَعْدَةِ وَذُو الْحِجَّ
 . والمحرم سمي بذلك لكونه شهراً محرماً وتأكيداً لتحريمه[ 8592رواه البخاري ]

  
في هذه الأشهر المحرمة لأنها آكد وأبلغ : أي{ فَلا تَظْلمُِوا فِيهِنَّ أنَْفُسَكُمْ }: قوله تعالى

 . في الإثم من غيرها

  
في كلهن ثم اختص من { نْفُسَكُمْ فَلا تَظْلمُِوا فِيهِنَّ أَ }: وعن ابن عباس في قوله تعالى

ذلك أربعة أشهر فجعلهن حراماً وعظّم حرماتهن، وجعل الذنب فيهن أعظم والعمل 
إن الظّلم في : "{فَلا تَظْلمُِوا فِيهِنَّ أنَْفُسَكُمْ }: وقال قتادة في قوله. الصالح والأجر أعظم

ن الظلم على كل وإن كا. الأشهر الحرم أعظم خطيئة ووزراً من الظلم فيما سواها
إن الله اصطفى صفايا من : حال عظيماً، ولكن الله يعظّم من أمره ما يشاء، وقال

اصطفى من الملائكة رسلاً ومن الناس رسلاً، واصطفى من الكلام ذكره، : خلقه
واصطفى من الأرض المساجد، واصطفى من الشهور رمضان والأشهر الحرم، 

ى من الليالي ليلة القدر، فعظموا ما عظّم واصطفى من الأيام يوم الجمعة، واصطف
انتهى ". )الله، فإنما تُعَظّم الأمور بما عظمها الله به عند أهل الفهم وأهل العقل

 (. 63تفسير سورة التوبة آية : ملخّصا من تفسير ابن كثير رحمه الله

  
 :فضل الإكثار من صيام النافلة في شهر محرّم



  
أفَْضَلُ »: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العن أبي هريرة رضي الله عنه ق

مُ  ِ الْمُحَرَّ يَامِ بَعْدَ رَمَضَانَ شَهْرُ اللهَّ  2528رواه مسلم ]« الصِّ

  
ولكن قد ثبت أنّ النبي لم يصم شهراً كاملاً قطّ غير رمضان فيُحمل هذا الحديث 

 . على الترغيب في الإكثار من الصّيام في شهر محرم لا صومه كله

  
 :عاشوراء في التاريخ

  
قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فرأى : قال عن ابن عباس رضي الله عنهما
ُ »: اليهود تصوم يوم عاشوراء فقال ى اللهَّ مَا هَذَا قَالوُا هَذَا يَوْمٌ صَالحٌِ، هَذَا يَوْمٌ نَجَّ

هِمْ فَصَامَهُ مُوسَى، قال فَأنََا أحََقُّ بِمُوسَى مِنْكُمْ فَصَامَهُ وَأمََرَ  :بَنِي إسِْرَائِيلَ مِنْ عَدُوِّ
 [. 2239رواه البخاري ]« بِصِيَامِهِ 

  
هذا يوم عظيم أنجى الله فيه موسى »: في رواية مسلم« هَذَا يَوْمٌ صَالحٌِ »: قوله

شكراً »: زاد مسلم في روايته«فصامه موسى»: قوله.«وقومه وغرّق فرعون وقومه
ورواه . «ونحن نصومه تعظيماً له»: وفي رواية للبخاري«مهلله تعالى فنحن نصو

 : الإمام أحمد بزيادة

  
أنتم أحق : فقال لأصحابه»: وفي رواية للبخاري أيضا« وأمر بصيامه»: قوله

 . «بموسى منهم فصوموا

  
وصيام عاشوراء كان معروفاً حتى على أيّام الجاهلية قبل البعثة النبويّة، فقد ثبت 

قال .. «إن أهل الجاهلية كانوا يصومونه»: ي الله عنها قالتعن عائشة رض
لعل قريشاً كانوا يستندون في صومه إلى شرع من مضى كإبراهيم عليه : "القرطبي

وقد ثبت أيضا أنّ النبي صلى الله عليه وسلم كان يصومه بمكة قبل أن . السّلام
فلون به فسألهم عن السبب يهاجر إلى المدينة، فلما هاجر إلى المدينة وجد اليهود يحت

في حديث أبي فأجابوه كما تقدّم في الحديث، وأمر بمخالفتهم في اتّخاذه عيدا كما جاء 
هُ الْيَهُودُ عِيدًا» :موسى قال كان يوم »: وفي رواية مسلم« كَانَ يَوْمُ عَاشُورَاءَ تَعُدُّ

( اليهود)يبر كان أهل خ»: وفي رواية له أيضا« عاشوراء تعظمه اليهود تتخذه عيدا
ققال النبي صلى الله عليه . «يتخذونه عيدا، ويلبسون نساءهم فيه حليهم وشارتهم



 [. رواه البخاري]« فَصُومُوهُ أنَْتُمْ »: وسلم

وظاهر هذا أن الباعث على الأمر بصومه محبة مخالفة اليهود حتى يصام ما 
الحافظ ابن حجر  انتهى ملخّصا من كلام". )يفطرون فيه، لأن يوم العيد لا يصام

 (. رحمه الله في فتح الباري شرح صحيح البخاري

  
 :فضل صيام عاشوراء

  
ى »: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَحَرَّ بِيَّ صَلَّى اللهَّ مَا رَأيَْتُ النَّ

لهَُ عَلىَ غَيْرِهِ إلِّا هَذَا الْيَوْمَ يَوْمَ عَا هْرَ يَعْنِي شَهْرَ صِيَامَ يَوْمٍ فَضَّ شُورَاءَ، وَهَذَا الشَّ
أي يقصد صومه لتحصيل " يتحرى"ومعنى [ 2231رواه البخاري ]« رَمَضَانَ 

 . ثوابه والرغبة فيه

  
صيام يوم عاشوراء، إني أحتسب على الله أن »: وقال النبي صلى الله عليه وسلم

 علينا أن أعطانا وهذا من فضل الله[ 2513رواه مسلم ]« يكفر السنة التي قبله
 . بصيام يوم واحد تكفير ذنوب سنة كاملة، والله ذو الفضل العظيم

  
 :أي يوم هو عاشوراء

  
  

وهذا قول سعيد . عاشوراء هو اليوم العاشر من المحرم: وقال ابن قدامة رحمه الله
أمر رسول الله صلى الله عليه »: بن المسيب والحسن، لما روى ابنُ عبّاس، قال

حديث حسن : وقال. رواه الترمذي]« بصوم يوم عاشوراء العاشر من المحرموسلم 
 [. صحيح

  
 :استحباب صيام تاسوعاء مع عاشوراء

  
ُ عَليَْهِ »: روى عبدالله بن عباس رضي الله عنهما قال ِ صَلَّى اللهَّ حِينَ صَامَ رَسُولُ اللهَّ

مُهُ الْيَهُودُ وَسَلَّمَ يَوْمَ عَاشُورَاءَ وَأمََرَ بِصِيَامِهِ قَا هُ يَوْمٌ تُعَظِّ ِ، إنَِّ لوُا يَا رَسُولَ اللهَّ
ُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ  ِ صَلَّى اللهَّ ُ : "وَالنَّصَارَى، فَقَالَ رَسُولُ اللهَّ فَإذَِا كَانَ الْعَامُ الْمُقْبِلُ إنِْ شَاءَ اللهَّ

ُ عَلَيْهِ قَالَ فَلَمْ يَأتِْ الْعَامُ الْ ". صُمْنَا الْيَوْمَ التَّاسِعَ  ِ صَلَّى اللهَّ مُقْبِلُ حَتَّى تُوُفِّيَ رَسُولُ اللهَّ
 [. 2523رواه مسلم ]« وَسَلَّمَ 



  
يستحب صوم التاسع والعاشر : "قال الشافعي وأصحابه وأحمد وإسحاق وآخرون

 ". لأن النبي صلى الله عليه وسلم صام العاشر، ونوى صيام التاسع; جميعاً 

  
أدناها أن يصام وحده، وفوقه أن يصام : اء على مراتبوعلى هذا فصيام عاشور

 . التاسع معه، وكلمّا كثر الصيام في محرّم كان أفضل وأطيب

  
 :الحكمة من استحباب صيام تاسوعاء

  
ذكر العلماء من أصحابنا وغيرهم في حكمة استحباب صوم : "قال النووي رحمه الله

 : تاسوعاء أوجهاً 

  
 . ادَ مِنْهُ مُخَالَفَةُ الْيَهُودِ فِي اقْتِصَارِهِمْ عَلىَ الْعَاشِرِ أنََّ الْمُرَ  :أحََدُهَا

  
أنََّ الْمُرَادَ بهِِ وَصْلُ يَوْمِ عَاشُورَاءَ بِصَوْمٍ، كَمَا نَهَى أنَْ يُصَامَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ  :الثَّانِي

ابِيُّ وَآخَرُونَ   . وَحْدَهُ، ذَكَرَهُمَا الْخَطَّ

  
الثَِ  اسِعُ : الثَّ الاحْتِيَاطُ فِي صَوْمِ الْعَاشِرِ خَشْيَةَ نَقْصِ الْهِلالِ، وَوُقوُعِ غَلطٍَ، فَيَكُونُ التَّ

 . انتهى". فِي الْعَدَدِ هُوَ الْعَاشِرُ فِي نَفْسِ الأمَْرِ 

  
: وأقوى هذه الأوجه هو مخالفة أهل الكتاب، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله

هِ بِأهَْلِ الْكِتَابِ فِي أحََادِيثَ كَثِيرَةٍ مِثْلُ قَوْلهِِ في  نَهَى صلى الله" شَبُّ عليه وسلم عَنْ التَّ
سد  3الفتاوى الكبرى ج". )«لَئِنْ عِشْتُ إلىَ قَابِلٍ لاصَُومَنَّ التَّاسِعَ »: عَاشُورَاءَ 

 (. الذرائع المفضية إلى المحارم

  
 ." 

  
 :حكم إفراد عاشوراء بالصيام

  
وْمِ " :خ الإسلامقال شي .". صِيَامُ يَوْمِ عَاشُورَاءَ كَفَّارَةُ سَنَةٍ وَلا يُكْرَهُ إفْرَادُهُ بِالصَّ

وعاشوراء لا بأس : "وفي تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي(. 9الفتاوى الكبرى ج)



 (. باب صوم التطوع 6ج.." )بإفراده

  
 :يُصام عاشوراء ولو كان يوم سبت أو جمعة

  
عن إفراد الجمعة بالصوم، والنهي عن صوم يوم السبت إلا في فريضة ورد النهي 

ّّ يوم أو إذا وافق عادة مشروعة كصوم يوم  ولكن تزول الكراهة إذا صامهما بضمّ
 .. وإفطار يوم أو نذراً أو قضاءً أو صوماً طلبه الشارع كعرفة وعاشوراء

  
بْتِ بِصَ "  دُ إفْرَادِ يَوْمِ السَّ ِ بْنِ بِشْرٍ عَنْ أخُْتِهِ وَيُكْرَهُ تَعَمُّ لا »: وْمٍ لحَِدِيثِ عَبْدِاللهَّ

بْتِ إلّا فِيمَا افُْتُرِضَ عَليَْكُمْ  دٍ وَالْحَاكِمُ وَقَالَ ]« تَصُومُوا يَوْمَ السَّ : رَوَاهُ أحَْمَدُ بِإسِْنَادٍ جَيِّ
مُهُ الْيَهُودُ فَفِي[ عَلىَ شَرْطِ الْبُخَارِيِّ  هُ يَوْمٌ تُعَظِّ هٌ بهِِمْ  وَلأنََّ ( إلا أنَْ يُوَافِقَ .. )إفْرَادِهِ تَشَبُّ

بْتِ  كَأنَْ وَافَقَ يَوْمَ عَرَفَةَ أوَْ يَوْمَ عَاشُورَاءَ وَكَانَ عَادَتَهُ ( عَادَةً )يَوْمُ الْجُمُعَةِ أوَْ السَّ
 ; صَوْمُهُمَا فَلا كَرَاهَةَ 

  
 صيام عاشوراء ماذا يكفّر؟

  
غَائِرِ، وَتَقْدِيرُهُ يَغْفِرُ ذُنُوبَهُ كُلَّهَا ": قال الإمام النووي رحمه الله نُوبِ الصَّ يُكَفِّرُ كُلَّ الذُّ

صَوْمُ يَوْمِ عَرَفَةَ كَفَّارَةُ سَنَتَيْنِ، وَيَوْمُ عَاشُورَاءَ كَفَّارَةُ : ثم قال رحمه الله. إلا الْكَبَائِرَ 
مَ مِنْ ذَنْبِهِ  سَنَةٍ، وَإذَِا وَافَقَ تَأمِْينُهُ تَأمِْينَ الْمَلائِكَةِ  كُلَّ وَاحِدٍ مِنْ هَذِهِ ... غُفِرَ لهَُ مَا تَقَدَّ

غَائِرِ كَفَّرَهُ، وَإنِْ لَمْ يُصَادِفْ  كْفِيرِ، فَإنِْ وَجَدَ مَا يُكَفِّرُهُ مِنْ الصَّ الْمَذْكُورَاتِ صَالحٌِ للِتَّ
بِهِ دَرَجَاتٌ وَإنِْ صَادَفَ كَبِيرَةً أوَْ  صَغِيرَةً وَلا كَبِيرَةً كُتِبَتْ بِهِ حَسَنَاتٌ، وَرُفعَِتْ لهَُ 

المجموع شرح المهذب ". )كَبَائِرَ وَلَمْ يُصَادِفْ صَغَائِرَ، رَجَوْنَا أنَْ تُخَفِّفَ مِنْ الْكَبَائِرِ 
 (. صوم يوم عرفة 3ج

  
لَاةِ، وَصِيَا: "وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هَارَةِ، وَالصَّ مِ وَتَكْفِيرُ الطَّ

غَائِرِ فَقَطْ   (. 9الفتاوى الكبرى ج". )رَمَضَانَ، وَعَرَفَةَ، وَعَاشُورَاءَ للِصَّ

  
  
  

 :بدع عاشوراء
  



ا يَفْعَلهُُ النَّاسُ فِي يَوْمِ عَاشُورَاءَ مِنْ الْكُحْلِ،  سُئِلَ شَيْخُ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عَمَّ
اءِ وَالْمُصَافَ  رُورِ، وَغَيْرِ ذَلكَِ وَالاغْتِسَالِ، وَالْحِنَّ هَلْ .. حَةِ، وَطَبْخِ الْحُبُوبِ وَإظِْهَارِ السُّ

 لذَِلكَِ أصَْلٌ؟ أمَْ لا؟ 

  
ِ رَبِّ الْعَالمَِينَ : الْجَوَابُ  بِيِّ الْحَمْدُ لِلهَّ ، لَمْ يَرِدْ فيِ شَيْءٍ مِنْ ذَلكَِ حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَنْ النَّ

ةِ الْمُسْلمِِينَ لا صلى الله عليه وسلم وَلا عَنْ أصَْحَا بِهِ، وَلا اسْتَحَبَّ ذَلكَِ أحََدٌ مِنْ أئَِمَّ
بِيِّ  ةِ الأرَْبَعَةِ وَلا غَيْرِهِمْ، وَلا رَوَى أهَْلُ الْكُتُبِ الْمُعْتَمَدَةِ فِي ذَلكَِ شَيْئًا، لا عَنْ النَّ الأئَِمَّ

ابِعِينَ، لا صَ  حَابَةِ، وَلا التَّ حِيحًا وَلا ضَعِيفًا، وَلكَِنْ رَوَى صلى الله عليه وسلم وَلا الصَّ
رِينَ فِي ذَلكَِ أحََادِيثَ مِثْلَ مَا رَوَوْا أنََّ مَنْ اكْتَحَلَ يَوْمَ عَاشُورَاءَ لَمْ يَرْمَدْ  بَعْضُ الْمُتَأخَِّ

وَرَوَوْا .. لِ ذَلكَِ مِنْ ذَلكَِ الْعَامِ، وَمَنْ اغْتَسَلَ يَوْمَ عَاشُورَاءَ لمَْ يَمْرَضْ ذَلكَِ الْعَامِ، وَأمَْثَا
عَ عَلىَ »: فِي حَدِيثٍ مَوْضُوعٍ مَكْذُوبٍ عَلىَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أنََّهُ مَنْ وَسَّ

نَةِ  ُ عَلَيْهِ سَائِرَ السَّ عَ اللهَّ بِيِّ صلى الله . «أهَْلهِِ يَوْمَ عَاشُورَاءَ وَسَّ وَرِوَايَةُ هَذَا كُلِّهِ عَنْ النَّ
 . بٌ عليه وسلم كَذِ 

  
ملخصا لما مرّ بأول هذه الأمة من الفتن والأحداث ومقتل الحسين  ثم ذكر رحمه الله

 : رضي الله عنه وماذا فعلت الطوائف بسبب ذلك فقال

ا ضَالَّةٌ غَاوِيَةٌ، تُظْهِرُ مُوَالاتَهُ : فَصَارَتْ طَائِفَةٌ جَاهِلَةٌ ظَالمَِةٌ " ا مُلْحِدَةٌ مُنَافِقَةٌ، وَإمَِّ إمَّ
مُوَالاةَ أهَْلِ بَيْتِهِ، تَتَّخِذُ يَوْمَ عَاشُورَاءَ يَوْمَ مَأتَْمٍ وَحُزْنٍ وَنِيَاحَةٍ، وَتُظْهِرُ فِيهِ شِعَارَ وَ 

ي بِعَزَاءِ الْجَاهِليَِّةِ  ةِ مِنْ لطَْمِ الْخُدُودِ، وَشَقِّ الْجُيُوبِ، وَالتَّعَزِّ وَإنِْشَادِ قَصَائِدِ .. الْجَاهِليَِّ
دْقُ فِيهَا لَيْسَ فيِهِ إلاَّ تَجْدِيدُ الْحُزْنِ، وَ  رِوَايَةِ الأخَْبَارِ الَّتِي فِيهَا كَذِبٌ كَثِيرٌ وَالصِّ

حْنَاءِ وَالْحَرْبِ، وَإلِْقَاءُ الْفِتَنِ بَيْنَ أهَْلِ الإسلام،  بُ، وَإثَِارَةُ الشَّ الْحُزْنِ، وَالتَّعَصُّ
ابِقِ  لُ بِذَلكَِ إلىَ سَبِّ السَّ وَسُّ ليِنَ وَالتَّ وَشَرُّ هَؤُلاءِ وَضَرَرُهُمْ عَلىَ أهَْلِ الإسلام .. ينَ الأوََّ

جُلُ الْفَصِيحُ فِي الْكَلامِ  وَاصِبِ . لا يُحْصِيهِ الرَّ ا مِنْ النَّ فَعَارَضَ هَؤُلاءِ قَوْمٌ إمَّ
ا مِنْ الْجُهَّالِ الَّذِ  بِينَ عَلىَ الْحُسَيْنِ وَأهَْلِ بَيْتِهِ، وَإمَِّ ينَ قَابَلوُا الْفَاسِدَ بِالْفَاسِدِ، الْمُتَعَصِّ

، وَالْبِدْعَةَ بِالْبِدْعَةِ، فَوَضَعُوا الأثَارَ فِي شَعَائِرِ الْفَرَحِ  وَالْكَذِبَ بِالْكَذِبِ، وَالشَّرَّ بِالشَّرِّ
فَقَاتِ عَلىَ الْ  رُورِ يَوْمَ عَاشُورَاءَ كَالاكْتِحَالِ وَالاخْتِضَابِ، وَتَوْسِيعِ النَّ عِيَالِ، وَطَبْخِ وَالسُّ

ا يُفْعَلُ فِي الأعَْيَادِ وَالْمَوَاسِمِ، فَصَارَ  الأطَْعِمَةِ الْخَارِجَةِ عَنْ الْعَادَةِ، وَنَحْوِ ذَلكَِ مِمَّ
هَؤُلاءِ يَتَّخِذُونَ يَوْمَ عَاشُورَاءَ مَوْسِمًا كَمَوَاسِمِ الأعَْيَادِ وَالأفَْرَاحِ، وَأوُلَئِكَ يَتَّخِذُونَهُ 

نَّةِ مَأتَْ  ائِفَتَيْنِ مُخْطِئَةٌ خَارِجَةٌ عَنْ السُّ .." مًا يُقِيمُونَ فِيهِ الأحَْزَانَ وَالأتَْرَاحَ، وَكِلا الطَّ
 (. الفتاوى الكبرى لابن تيمية)

 .وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين 




